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كثر، بسبب الأزمات المتراكمة من المنتظر أن یكون شتاء التونسی ساخنًا ھذا العام كالعادة أو ربما أ
وبدء بروز الاحتقان الشعبي على الساحة، فتونس تعیش الیوم مرحلة لا یختلف اثنان أنھا من أدقّ
مراحلھا السیاسیة منذ الاستقلال، فإجراءات الرئيس الاستثنائية لم تزد لھذا البلد العربي المتوسطي

الصغ غ العزلة وتفاقم الأزمة المالیة والاجتماعیة.

م الاقتصادي مخاوف التضخ
ك الرئیس بعدم يوليو/ تموز وتمس  ا بعد انقلاب تونس الیوم بمرحلة صعبة جد ا، تمراقتصادی
فتـــح بـــاب الحـــوار، رغـــم الـــدعوات المتكـــررة مـــن المجموعـــة الدولیـــة إلى الحـــوار الجـــاد وإعـــادة المســـار

الدیمقراطي ومؤسسات الدولة في إشارة إلى البرلمان.

وعلى رأس ھذه المجموعة الدولیة مجموعة السبع للدول المانحة تتزعّمھا الولایات المتحدة الأمریكیة،
ل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي رغم محاولات الحكومة الجدیدة الصوریة ما أفضى إلى تعط

تلمیع الوضع السیاسي الجدید.

ناھیك عن الأزمة الداخلیة في تمویل مانیة عام  التكمیلیة، ودفع الدیون الداخلیة للبنوك
المحلیة والقروض الخارجیة قبل نهاية العام الحالي، والبالغ قیمتھا إجمالاً نحو  ملیارات دولار.
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هذا بالإضافة إلى عجز الدولة حالیا عن توف كتلة الأجور، ما دفعھا إلى طباعة أوراق مالیة جدیدة
م الاقتصادي مقابل والوقوف على حافة الخطر، ما فاقم من ارتفاع الأسعار وعزّز مخاوف التضخ
تراجُــع احتیــاطي الدولــة مــن العملــة الصــعبة، بیــدَ أن الأزمــة الاقتصادیــة الخانقــة وغــ المســبوقة في

تونس، لا یمكن أن تمر دون أن تث معھا أزمات اجتماعیة متزامنة وقد تكون مزمنة.

أزمة اجتماعية مزمنة
بــدأت بوادر الغلیــان علــى الساحــة المحلیــة والجھویــة بســبب الانعكاســات المبــاشرة والخطــة للوضــع
د الإفلاس حالیا ما یزید عن الاقتصادي، الذي أفرز إغلاق عدد من المصانع وآلاف الشركات، بینما یھد

 ألف شركة صغرى ومتوسطة.

یــادة في الأجــور مــع الحكومــة، وتنفیــذ فضلاً عــن مطالبــة اتحــاد الشغــل باســتئناف مفاوضــات الز
إضرابــات جھویــة في القطــاع الخــاص بســبب تــردّي أوضــاع العمّــال وتراجُــع الحقــوق الاقتصادیــة

والاجتماعیة خلال الأشھر الأخة.

تُضاف إلى ھذه الأزمات الخطة التي تعصف بالبلاد، وبدأت تمظھراتھا تطفو على سطح الأحداث،
أزمة النفایات وما وقع أخاً من مواجھات شعبیة مع الأمن في منطقة عقارب من ولایة صفاقس،
بسبب إصرار الدولة على إعادة فتح مصبّ النفایات بالجھة بعد تفاقُم الحالة البیئیة في صفاقس

بسبب إغلاق المصب المذكور، ما كان وراء وفاة أحد الشبان.

وقــد قــوبلت ھــذه الاحتجاجــات بعنــف بــولیسي كــب، مــا زادَ مــن مشــاعر الغضــب والاحتقــان ووسّــعَ
رقعة الغضب الشعبي من الوضع الراھن الذي على عكس ما تأمّلوه منذ أشھر، بل أخذ في الازدیاد

سوءًا یومًا بعد یوم.

حراك ديناميكي
أمـا علـى المسـتوى السـیاسي فلا یخفـى علـى متتبّـع الیـوم في تـونس أن رقعـة الامتعـاض تـزداد بـاطّراد
 یومًا بعد یوم، فبعد إعلان عدة أحزاب وقوى سیاسیة معارضتھا لنھج قیس سعیّد منذ انقلاب
يوليو/ تموز، وبعد تنفیذ قوى مدنیة وسیاسیة معارضة للانقلاب عدة وقفات في وسط البلاد تندیدًا

بالإجراءات الاستثنائیة وتعطیل الدستور.

وتستعدّ حاليا مجموعة من الرموز السیاسیة تتزعّم تنسیقیة “مواطنون ضد الانقلاب”، من بینھا
منـاصرون سـابقون للرئیـس سـعیّد، للقیـام بیـوم احتجـاجي واعتصـام مفتـوح في ساحـة بـاردو الأحـد



المقبل  نوفمبر/ تشرين الثاني، تندیدًا بالانقلاب والمناداة بإعادة البرلمان والوضع الدستوري وتنظیم
انتخابـات عامّـة مبكـّرة في غضـون  أشھـر، في حـراك دينـاميكي انتقـلَ مـن شـارع الحـبيب بورقيبـة إلى

مجلس نواب الشعب.

كمــا وقّعــت مجموعــة مــن  شخصــیة وطنیــة عریضــة قبــل یــومَ، تطــالب بوضــع حــد للإجــراءات
الاستثنائیة وتقدیم خارطة طریق واضحة للعودة للمسار الدستوري والدیمقراطي بالبلاد.

ومن المنتظر أن تشھد الساحة التونسیة خلال الفترة القادمة، لا سیما شھرَي دیسمبر/ كانون الأول
وینایر/ كانون ثاني، موجة كبة من الاحتقان والاحتجاجات والأحداث على خلفیة تفاقم عدة أزمات
في الوقت نفسه، خاصة أن فئة كبة من الشعب بدأت تقتنع أن الخطاب الشعبوي لم یزد البلاد إلا
إغراقًــا في وحــل الأزمــات ولم یــأتِ بــأي حــل مــن الحلــول، وأن كــل الشعــارات الــتي یتــمّ رفعھــا باســم
مكافحــة الفســاد لیســت إلاّ مســكنّات لصرف اھتمــام الشعــب عــن المشاغــل الأساســیة، أمــام عجــز

واضح عن إیجاد الحلول والبدائل المالیة للأزمة المتفاقمة.

كما أن الحكومة الجدیدة مطالبة بالمصادقة على قانون المالیة التكمیلي للسنة الراھنة، وإعداد قانون
مانیـة عـام  للمصادقـة علیـه مـن قبـل رئیـس الدولـة في ظـل تواصُـل غیـاب وإغلاق مجلـس

النواب.

وعمومًــا لا بــد مــن الإشــارة إلى الوضــع التــونسي المــتردي، الــذي ســببه في الحقیقــة بعــض التــدخلات
الخارجیــة الــتي دفعــت ســعیّد نحــو تنفیــذ انقلاب عســكري علــى الدســتور، وأن ھــذه القــوى الخارجیــة
سـواء العربیـة منھـا أو الغربیـة بـدأت تتخلـى عـن سـعیّد بعـد أن اسـتثمرت مـا وقـع في تـونس إقلیمیـا

ودولیا، لا سیما مصر وفرنسا.

ورغم أن هناك من تحدّثَ عن تعويل الرئیس سعیّد على التمویل السعودي والإماراتي لموازنة البلاد،
یارة رئیسة الحكومة المعیّنة نجلاء بودن لھا قبل أیام، آثرت أن تقدم مساعدات إلا أن السعودیة وإثر ز
مالیــة وودائــع بملیــارات الــدولارات لمصر وباكســتان متجاھلــة الحــديث عــن طلبــات تونســیة ملحّــة
للتمویل والاستثمار، ما قد يُفهم من دعوة سعیّد باتبّاع سياسة التقشف، وبالمناداة بالتبرع للدولة

عبر اكتتاب وطني كان عرضة لانتقادات عدیدة من قبل الرأي العام الداخلي.

ــان أن الانقلاب في ــا الآن للعی ــات واضحً ــرادى، حیــث ب ــأتي فُ ــات لا ت ــدو أن المصــائب في الانقلاب إذًا، یب
تونس دخلَ مرحلة العزلة الدولیة إلى جانب الاحتقان الداخلي، ما قد ین بحصول تطورات على

المشھد.
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